
اليهودية بعيون مسيحية‐ عزالدين عناية*
يدور مدار هذا التاب حول موضوع مهم عل صلة بالأصول الدينية للمسيحية ف علاقتها باليهودية
وبإرث العهد القديم تحديدا، ومن ثَم حول البناء اللاهوت للدين المسيح، ألا وهو كيف اشترك دينان
توحيـديان (اليهوديـة والمسـيحية) فـ مرجـع كتـاب واحـد، وهـو العهـد القـديم، وكيـف اختلفـتِ القـراءة
وتباينتِ الرؤية بينهما إل حدّ الفراق والتغاير، وربما شارفت ف مراحل تاريخية مستوى من العداء
المشـوف؟ فقـد سـاد علـ مـدى عهـود جفـاء بيـن الـدينين بلـغ مسـتوى القطيعـة؛ لـن مـع التحـولات
ــان الثــانأعقــاب مجمــع الفاتي المعاصــرة ومــا شهــدته العلاقــة مــن تطــبيع بيــن الــدينين، ســيما فــ
(1962-1965)، استلزم الأمر نظرا مستجدّا ف الرؤى اللاهوتية بقصد تنقيتها من الغلو والأخطاء،

ومن كل ما يسء للعلاقة بين الطرفين.

لقد عبر الاتب اليهودي يعقوب نوزنر Jacob Neusner عن واقع
العلاقة الشائة بين الدينين، وعما يلفّها من تباعد يبلغ حد التغاير،
سواء من زاوية تاريخية أو عقدية، قائلا: ينبغ إدراكهما [اليهودية
والمسيحية] كمنظومتين دينيتين مستقلّتين كلّيا، وبالتال لا يجوز
ــد المســيحية مــن رحــم اليهوديــة، لأن كلتــا حتــ الحــديث عــن تولّ
المنظومتين، ف مستوى المرحلة التوينية (القرن الثان – القرن
الرابع الميلاديين)، كانتا مونتين من أناس مختلفين وتتحدّثان عن
أشيـاء متباينـة، ويتـوجه كـل منهمـا إلـ رهـط مغـاير. فالطروحـات
ه تعتبر اليهود والمسيحيين “أقارب” من جانب دين التراثية الت
بمثابـة أسـطورة، لأنّ كليهمـا يقـرأ ‘العهـد القـديم’، لـن لـل قراءتـه
وتأويلـه وخلفيتـه. ورد ذلـك ضمـن كتـابه الصـادر بعنـوان “اليهـود

والمسيحيون: أسطورة التراث المشترك” (ميلانو، 2009).

التاب الحال “المسيحيون وأسفار بن إسرائيل” الذي نتولّ عرضه، والذي تجنّد لتأليفه مجموعة من
المؤرخين والأنثروبولوجيين واللاهوتيين الإيطاليين، حاول إعطاء خلاصة، وتوضيح موقف للمسيحيين
من النصوص الدينية اليهودية الت تُعدّ مصدرا ملهما من مصادر الدين المسيح أيضا. فالتاب
مؤلَّف جماع سهر عل إعداده برونيتو سلْفاران، وهو لاهوت كاثولي وأستاذ علم التبشير ولاهوت
الحوار ف كلية إيميليا رومانيا للاهوت بشمال إيطاليا. صدرت لمعدّ التاب جملة من الأعمال متعلقة
بالمجـال الـدين منهـا “لاهـوت الأزمنـة المرتابـة” 2018، “العامـل الـدين: الأديـان إزاء واقـع العولمـة”

2012، “لماذا ينبغ أن يحضر الدين ف المدرسة؟” 2011 وغيرها من الأعمال.

جاء المبحث الأول من كتاب “المسيحيون وأسفار بن إسرائيل” من إعداد برونيتو سلْفاران بعنوان:
“التاب واحدٌ والورثة اثنان”. انطلق فيه صاحبه من فرضية استحالة فهم العهد الجديد بدون العهد
القديم، فالعلاقة الرابطة كما يقول: ه علاقة “ذهاب وإياب” ثنائية، وليست من طرف واحد. والأناجيل
والرسائل الت بين أيدينا اليوم والت تمثّل السند الدين الأقرب للمسيح عن المسيح يتضاءل عمقها،
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الأحرف الأول غياب نص “التنك” أو “التاناخ” كما يرد بالعربية، وه مدلولها ف أو بالأحرى يتلاش
لمسميات الأقسام الرئيسة من العهد القديم. فـ”التاء” من كلمة توراة، وتشمل الخماسية، أي (سفر
التوين، وسفر الخروج، وسفر اللاويين، وسفر العدد، وسفر التثنية أو الاشتراع). وحرف الـ”نون”
نسبة للأنبياء، وتتون من مجموعة أسفار الأنبياء المتقدّمين منهم والمتأخّرين: مثل يشوع وصموئيل
تب، وهو يضممن تسمية ال اف” فهو مستوحوإشعياء وإرميا وعاموس وعوبديا. وأما حرف “ال
أسفار المزامير والأمثال والجامعة وغيرها، وه الأقسام الثلاثة الرئيسة الت تون التاب المقدّس

اليهودي.

إنجيل مت الوسط اليهودي بموجب الجغرافيا الرسالية للمسيح (ع)، فقد ورد ف يجد الإنجيل تجذّره ف
(15: 24) “لم أرسل إلا إل خراف بيت إسرائيل الضالة” وف موضع آخر “إل طرق أمم لا تمضوا
.(7-5 :10مت) ”خراف بيت إسرائيل الضالة إل مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري وإل
ف الواقع استهداف المسيح الرسال لليهود برسالته هو نابع لديه من تصديق مطلق بالحقيقة التوراتية،
فالديانة اليهودية ه بمثابة اليقين الثقاف. وضمن هذا السياق جاءت المفاهيم الدينية المسيحية سواء

ما تعلّق منها بمملة الرب، أو بالمسيا، أو بالعهد، مستوحاة من التصورات اليهودية.

ما تُوضحه أنثروبولوجيا الأديان أنّ الأصول الدينية تون عميقة وموغلة حين تون أصولا مؤسطَرة،
أنها بعد علاقة النفوهذا ما يجلو من الاهتداء الحديث لتلك الأصول مع المسيحية “التائبة”، ف
للأصول اليهودية تعود متلهفة إل تلك الأصول بحثا عما هو مفقود وإتماما
لما يعتريها من نقص. لن ف مقابل هذا التيار السائر نحو التهود داخل
المســيحية المعاصــرة لا زال هنــاك تيــار يمثّلــه اللوفــابريون، وهــم أتبــاع
المونسـنيور مارسـيل لوفـافر Marcel Lefebvre المنشـق عـن النيسـة
الاثوليية، يرفض موجة التهويد ويصر عل الحفاظ عل مسافة من
اليهود ضمن تأويلية خاصة ف فهم العهد القديم. وللتوضيح اللوفابريون

ــع ــرارات المجم ــض لق ــوت راف ــيل لاه ــم فص ه
الفاتيان ويعتبرها فاقدة للقيمة الدغمائية، لما
اتخذه المجمع من مواقف تمس الليتورجيا واللغة
اللاتينية. فقد رفض اللوفابريون مواقف النيسة
بشأن الانفتاح عل الأديان الأخرى، حت ولو كان
ذلك الانفتاح براغماتيا، لاختراق شعوب تلك الأديان، واعتبروا ذلك مسا من
مبدأ “لا خلاص خارج النيسة”، لما يقدّرون ما يتضمنه من وقوف ندّي، مع

أديان، يعتبرونها زائفة ومنحرفة وضالة.

يـبرز إيريـو كاسـتللوتش فـ بحثـه المعنـون بــ”قراءة مسـيحية فـ أسـفار بنـ إسـرائيل” أن المتابعـة
التاريخية لتشل السردية المسيحية اللاحقة للمسيح (ع) قد اعتمدت الاستحواذ عل النص اليهودي،
ومن ثَم حصلت قراءة مستجدة ورؤية مغايرة أبعدتها عن الفهم المسيح البدئ لليهودية، فما كانت
المسيحية البدئية دينا مستقلا عن اليهودية بل نشأت داخل حضن المعبد اليهودي وداخل الرؤية الدينية
اليهودية. صحيح كانت اليهودية الفريسية والأطياف الأخرى الصادوقية والناموسية، تعتبر المسيح
مبتدِعا ومجدفا ف الدين، ولن المسيح (عليه السلام) ما كان ينوي الاستقلال بدعوة جديدة، كان ينشد



إصلاح البيت الداخل اليهودي وما طرأ عليه من تحوير وتغيير، لن دعوة المسيح ذاته تعرضت عقب 

محنته مع السلطة الرومانية وأنصارها من يهود المعبد إل غلو، وف زحمة
الملاحقة والتشريد والمطاردة الذي الم بالمسيحية الأول إل أن اُعتُرف بها ديانة من جملة أديان
الإمبراطورية عقب إعلان ميلانو (سنة 313 ميلادية) ف عهد الإمبراطور قسطنطين، ثم كديانة رسمية
عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (سنة 380 ميلادية)، غدت نصرانية المسيح مسيحيات وأضح ف
إنجيل المسيح أناجيل، لم تصل فيها حركة نقد التاب المقدس إل نتائج نهائية رغم الجهود المبذولة

منذ قرنين أو أكثر.

اليــوم ثمــة خــطٌّ متطــور فــ المســيحية الاثولييــة ينحــو للمصالحــة مــع
دعائم سياسية بفعل التحول الجاري ف مصالحة قائمة عل اليهودية، وه
العالم، وهو ما شُرع فيه منذ الانطلاق ف مشروع “وحدة التراث اليهودي
المسيح” وط صفحة الماض. صحيح رحبت الأوساط اليهودية، سيما
ما لها من أثر براغماتمنها داخل إسرائيل، بهذه المصالحة “السياسية” ل
عل الراهن السياس، ولن تبق الأوساط الدينية اليهودية وجِلَة أمام تلك
المصالحـة الدينيـة. فاليهوديـة العقديـة لا زالـت تـرى فـ المسـيحية جسـما
غريبا بمنأى عن التوحيد النق، وهو ما يضع عقبات جمة أمام تقارب
الـدينين. وإن تحـاول المسـيحية المعاصـرة، مـع إصـرارها علـ مفـاهيم التجسـد والتأليـه والتثليـث، أن
تحشر نفسها ضمن العائلة الإبراهيمية الحنيفية بدلالاتها التوحيدية الصارمة، فالأمر يبق عسيرا ضمن
جانب واسع من الرصيد الخُلق أيضا. صحيح تشترك الأديان الثلاثة ف التصور اليهودي والإسلام
وتتقاسم كثيرا من عناصر المخيال الدين، وربما تواجه التحديات ذاتها ف المستقبل المنظور؛ لن
يبق التماه العقدي متعذّرا بسبب الرؤية الثالوثية المسيحية، وهو ما يجعل اليهودية والإسلام أقرب

عل مستوى المفاهيم العقدية منه مع المسيحية.

كانت أبرز بدع مشروع “وحدة التراث اليهودي المسيح” ف المسيحية المعاصرة الإصرار عل تهويد
المسيح وتهويد الحواريين، ضمن عملية فجة تنزع إل عرقنة الدين اليهودي، والتغاض عن أمر هام
وهو أن اليهودية قبل أن تتحول إل سمة عرقية كانت ديانة كسائر الديانات التوحيدية الت عرفتها
المنطقة الفلسطينية، شائعة ف ذلك المجال الإبراهيم الرحب وليس ف فلسطين وحدها، بل بلغ
إضفاء الطابع العرق الجزيرة العربية. المسألة المنافية للصواب وه شمال إفريقيا وإل تمدّدها إل
تمدّدها طيلة عهود طويلة ه منشئها وف عن أن اليهودية ف اليهودية، فترة المسيح، والتغاض عل
ديانـة وليسـت عرقًـا، وهـو مـا يمتـدّ إلـ القـرون المسـيحية الأولـ. إن أهـال المنطقـة الفلسـطينية ومـا
جاورها، ممن جرتهم أحداث التاريخ إل التحول العقَدي من اليهودية إل المسيحية ثم الإسلام، تبدو

النظرة العرقية للتاريخ وجلةً ومترددةً من توصيف هؤلاء وتحديد هوياتهم.

لقد ابتُدعت عرقَنة الدين اليهودي بقصد خلق هويات وهمية ف الشرق، وهو منهج يجاف الحقيقة
ويتناقض مع الفهم التاريخ الصائب لمونات المنطقة. صحيح نشأ المسيح داخل الحاضنة الدينية
اليهودية؛ ولن هذا لا يعن أنه ينتم إل عرق وهم. لعل هذا ما يلتق بوضوح مع قوله تعال بشأن
إبراهيــم عليــه السلام “مــا كــان إبراهيــم يهوديــا ولا نصــرانيا ولــن كــان حنيفــا مســلما ومــا كــان مــن



المشركين” (سورة آل عمران: الآية 66)، من حيث نف صفة العرقية عل الأنبياء والانفتاح بهم عل أفق
أرحب وهو التسليم والانتساب للتوحيد ف أجل معانيه.

لن التمعن ف هذا التمشّ ف التعامل مع التاريخ الفلسطين، وتبعاته مثل تهويد المسيح، هو قرار
مؤسسات قبل أن يون نتاج بحث علم، صادر عن سرتارية وحدة المسيحيين التابعة للنيسة
الاثولييـة بنـص “المسـيح هـو يهـودي وإلـ الأبـد” وذلـك ضمـن وثيقـة “اليهـود واليهوديـة” 3، 9-1:
الإرشاد الرسول مع خلاصة البابا راتسينغر، ف هأف9/1636-1644. هذا وقد بلغ تهويد المسيح أوج
ما بعد السينودس “كلمة الرب” (Verbum Domini). حاول كل من بارتولين دي أنجيل وإيلينا ليا

ف المبحث الثالث الإتيان عل بعض النقاط ف هذا المجال، ولن دون غوص ف القضايا البرى.

من جانب آخر يبرز كتاب “المسيحيون وأسفار بن إسرائيل” أن العلاقة الرابطة بين الطرفين تتضمن
وفق النص الإنجيل ثلاثة أبعاد ف التواصل مع الموروث التورات: البعد الأول يتمثل ف الإتمام، حيث
أن المسيح عبر مشواره الدعوي، فضلا عما عبر عنه مقوله ف الإنجيل كان سائرا ضمن سياق الإتمام
والسير عل خط الأسلاف، وهو مسلك سله كافة أنبياء العائلة الإبراهيمية إل غاية النب محمد (ص)
حيث يزك اللاحق السابق؛ والبعد الثان يتمثّل ف القطيعة، وهو أن الرسالة المسيحية قطعت جذريا
مع جملة من الشرائع اليهودية المغالية، ومن هذا الباب شلت قطيعة مع السابق؛ والبعد الثالث يتمثّل
ف التجاوز، وهو أن المسيحية تخطّت اليهودية ف العديد من المسائل، وأنشأت تأويلية جديدة للمقول
التورات وسعت ف ترويجها، ولعل أبرزها التحول من التوجه لليهود رأسا إل التوجه للعالم، وهو ما
عل مفهوم المسيحانية، ومن ثَم للاستحواذ عل التأويل المسيح سع ضمن هذا السياق ف يتجل
شخص المسيا. فما عاد المسيا شخصا ف الغيب ينتظر مجيئه ليخلّص بن إسرائيل، كما بشّر بذلك
العهد القديم ف العديد من المواضع، بل أضح متجسدا ف المسيح ليخلّص العالم ويملأ الأرض عدلا
ونورا “فلا ترفع أمة عل أمة سيفا ولا يتلقنون فنون الحرب بعد” (ميخا4: 3)، أو ما يرد ف سفر إشعياء
“ويحدث ف آخر الأيام أن جبل هيل الرب يصبح أسم من كل الجبال… فيقض بين الأمم ويحم
بين الشعوب الثيرة، فيطبعون سيوفهم محاريث ورماحهم مناجل، ولا ترفع أمة عل أمة سيفا، ولا
يتدربون عل الحرب فيما بعد” (إشعياء2: 2-4). تمثّل تلك العناصر الثلاثة المشار إليها جوهر العلاقة
الرابطـة للمسـيحية باليهوديـة، وهـ عناصـر محوريـة فـ فهـم طبيعـة العلاقـة بيـن اليهوديـة ومسـيحية

المسيح.

التــاب فــ منتهــ الأهميــة مــن حيــث معالجــة قضيــة دقيقــة متعلّقــة بالعلاقــة بيــن الــدينين اليهــودي
والمسيح، لن ما يبق خافتا ودون تعميق وهو إبراز الإطار السياس المعاصر الذي ظهر فيه هذا
الطــرح الجديــد فــ المســيحية. فليــس دور الــدراسات اللاهوتيــة الجــادة، أو الأبحــاث المتعلقــة بتــاريخ



المسيحية واليهودية، بلوغ نتائج تتلاءم مع خيارات المؤسسة الدينية وإنما عرض الحقائق بمنأى عن
تلك الخيارات المتقلّبة.

التاب: المسيحيون وأسفار بن إسرائيل.
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